
هــل تــدفع ليبيــا ثمــن التسويــة الدوليــة في
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يـة تُعـد اليـوم مـن أعقـد القضايـا الـتي تشهـدها الدبلوماسـية الدوليـة والـتي لا شـك أن المسـألة السور
كثر من أربع سنوات مرت تتباين بخصوصها الآراء وتتمايز فيها التحليلات والتوقعات حد التناقض، أ
يــا ليتحــول بسرعــة إلى رقعــة شطرنــج لاعبوهــا كــثر، ولكــل منهــم علــى انــدلاع الحــراك الشعــبي في سور

أجندته وحساباته التي تواصل تثبيتها فوق هضاب الجماجم وأنهار الدماء.

ومما لا شك فيه أيضًا هو أن ظهور داعش قلب العديد من الموازين وأربك كثيرًا من الحسابات،
وبعد أن جمعت داخل “تنظيمها” عديد التناقضات من عرب وعجم ومدنيين وعسكريين ونساء
ورجال، هاهي اليوم تدفع تناقضات المجتمع الدولي للالتقاء باحثين عن مخ لهذه الأزمة التي لم
تجــد ظهــيرًا جــديًا قــادرًا علــى حســمها في هــذا الاتجــاه أو ذاك، والــتي خرجــت منهــا داعــش فــائزة مــع
نجاحهــا في عمليــة اســتيطان ســيخلدها التــاريخ وسيســكب كثــير مــن الحــبر بغيــة ســبر أغوارهــا وفهــم
تفاصـيلها، كسـبت بهـا مساحـات هامـة بين العـراق والشـام ،معلنـة عزمهـا اسـتجماع شروط تشكيـل

الدولة الحلم.

يـر الخارجيـة الأمريـكي، يـا تجلـت مـن خلال مـا أعلنـه وز أبـرز مـؤشرات التقـارب الـدولي بخصـوص سور
جون كيري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني فيليب هاموند منذ عشرة أيام، من أن موعد
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رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة يتم تقريره على طاولة المفاوضات، حيث اعتبر أن
رحيل الأسد أمر لا نقاش فيه لدى إدارة الرئيس أوباما لكن المدة والطريقة يجب أن تتخذ في إطار
عملية جنيف والتفاوض، مضيفًا أنه ليس بالضرورة أن يكون من اليوم الأول أو الشهر الأول، باعتبار
أن هناك عملية يجب أن تجتمع فيها كل الأطراف للتوصل إلى تفاهم بشأن كيفية تحقيق ذلك على
أفضـل وجـه، وجـاءت تصريحـات كـيري في وقـت تجـري بلاده وروسـيا اتصـالات بهـدف التوصـل لحـل
يــري دفــاع الولايــات المتحــدة وروســيا جــددا يــة، فقــد أعلــن البنتــاغون قبــل ذلــك أن وز للأزمــة السور

يا. الاتصالات عالية المستوى بينهما لبحث النزاع في سور

يًا في مواقفها، خاصة مع ما وفي الإطار ذاته، شهدت مواقف العواصم الأوروبية مؤخرًا تغيرًا جوهر
مضت فيه روسيا من سياسة الأمر الواقع بالتدخل العيني في الشأن السوري من خلال التصريح ثم
يــر التنفيــذ، بالإضافــة إلى حالــة الفــ الــتي انتابتهــا جــراء ســيول اللاجئين الســوريين، حيــث دعــا وز
يــا للخــروج مــن المــأزق الخارجيــة الألمــاني فرانــك فــالتر شتاينمــاير إلى تشكيــل حكومــة انتقاليــة في سور
الحــالي، بــالتزامن مــع دعــوة رئيــس الــوزراء البريطــاني ديفيــد كــاميرون لإجــراء محادثــات حــول مرحلــة
انتقالية من غير الضروري أن يتنحى فيها بشار الأسد فورًا عن السلطة، وهو ما مثل نقلة نوعية في
التصريحات الأوروبية التي لم تعد تقبل ضمنيًا بقاء الأسد فقط، بل أصبحت تنادي بتوفير الظروف

الملائمة لتحقيق تسوية يكون الأسد طرفًا فيها.

وإذا ما استثنينا الموقف الفرنسي الذي حافظ على راديكاليته تجاه الأسد مع بعض التعديل الذي تم
يا إلى ير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بأن “الأسد لا يمكن أن يحكم سور استنتاجه من تصريح وز
الأبـد”، يمكـن أن نسـتنتج أن الأوروبيين وصـلوا إلى قناعـة مفادهـا أن محاربـة تنظيـم “داعـش” بـات
يًا على الأرض بعكس التوجهات الأمريكية التي ترفض أي تدخل عسكري بري يتطلب حضورًا عسكر
يــة خــا يــا، ولمــا كــانت الــدول الأوروبيــة الكــبرى غــير قــادرة علــى القيــام بعمليــات عســكرية بر في سور
حــدودها مــن دون غطــاء أمريــكي، يبــدو أنهــا وجــدت في التــدخل العســكري الــروسي فرصــة لإلحــاق

يًا يذكر. هزيمة بـ “داعش” بعدما فشل التحالف الدولي طوال عام في تحقيق إنجازًا عسكر

يضاف إلى ما سبق ما اعتبره محللون تغيرًا في موقف إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن الدور
يا، حيث تحدثت صحيفة نييورك تايمز الأمريكية عن سعي الإدارة الآن لضم طهران الإيراني في سور
يــر الخارجيــة الأمريــكي جــون كــيري إلى جهــود إنهــاء الصراع هنــاك، حيــث أشــارت إلى جهــود يبذلهــا وز
يا خلال اجتماع جمعه بجواد ظريف لإدخال إيران إلى جهود البحث عن حل سياسي للصراع في سور
أواخـر الأسـبوع المـاضي في مقـر الأمـم المتحـدة، وهـو مـا ينـاقض مـا قـامت بـه الإدارة الأمريكيـة مطلـع
يـا، علـى خلفيـة وجـود فيلـق العـام المـاضي عنـدما منعـت إيـران مـن حضـور مـؤتمر للسلام بشـأن سور
يا، فضلاً عن عدم قبول القدس الإيراني التابع للحرس الثوري ضمن المشاركين في الصراع داخل سور
ية بالتوافق بين المعارضة المسؤولين الإيرانيين بهدف المحادثات المتمثل في تشكيل إدارة انتقالية سور

والحكومة.

هــذا التقــارب الــدولي عنــوانه الأبــرز محاربــة داعــش الــتي يبــدو أنهــا أوجعــت كــل المتــدخلين في الــشرق
الأوســط لدرجــة التراجــع عــن مواقــف سابقــة بــل حــتى مناقضتهــا، وهــو مــا يــدل علــى أن داعــش لــن



يبًا حرب العالم تواجه حلف الشمال الأطلسي الذي أمضى أشهرًا يقصف هنا وهناك، بل ستشهد قر
كله ضدها.

وبالرجوع إلى خارطة امتداد جيوب هذا التنظيم، نجد أنها تتركز أساسًا في القارة السمراء بالإضافة
يا، والقضاء عليه سيمر ضرورة عبر تحجيم هذا الامتداد واختزاله إلى تمركزها الأكبر بين العراق وسور
ــانت منطقــة الــشرق في منطقــة تجمــع هــذه الجيــوب بطريقــة تســهل مراقبتهــا ومحاربتهــا، ولئن ك
الأوسـط ساخنـة بطبعهـا لأهميـة الـثروات الـتي تحتـوي ولكثافـة الحسابـات السياسـية الدوليـة فيهـا،
تبدو منطقة شمال أفريقيا أقل أهمية إستراتجيًا بالنسبة لأصحاب المصالح الكبرى، وهو ما يفسر
كــبر مــع بــاقي المنــاطق غيــاب العــزم الحقيقــي علــى فــرض تسويــة ليبيــة – ليبيــة مثلاً مقارنــة مــع تــركيز أ
يا نحو الساخنة، ما قد يدفع أصحاب القرار الدولي لفتح بوابة عبور خلفية لدواعش العراق وسور
ليبيا التي لازالت تحوي تلك المقومات التي تسيل لعاب داعش من انتشار للفوضى وغياب للدولة
وتواصــل التحــارب الــداخلي، اعتمــادًا علــى تكتيــك الكماشــة الــذي لم ينجــح في الموصــل والــذي لا يــزال
بعــض الإســتراتيجيين يقولــون بإمكانيــات نجــاحه في فــترة مــا بعــد تطهــير الــشرق الأوســط مــن التمركــز

المكثف لأتباع البغدادي.
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